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السياسات الجمركية الفاعلة بين الدولار الجمركي والتعريفة الجمركية  
أثرها على ا2سعار وا2قتصاد وتهيئة المناخ ا-ستثماري 

د/ فياض حمزة رملي أرباب  
أستاذ جامعي - محاسب قانوني ومستشار مالي

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

تـعـد الـسـيـاسـات اzـمـركـيـة إحـدى الـركـائـز ا9قـتـصـاديـة الـتـي تـعـتـمـد عـلـيـهـا الـدول لـتـنـظـيـم yـارتـهـا 
اÇـارجـيـة وإدارة تـدفـقـات الـسـلـع, وضـمـان rـقـيـق الـتـوازن بـي حـمـايـة الـصـنـاعـة اhـلـيـة واسـتـقـرار 

ا9سـعـار. ويـبـرز ف هـذا الـسـيـاق مـفـهـومـان رئـيـسـيـان يـشـكـ_ن مـحـور الـنـقـاش ا9قـتـصـادي واTـالـي 
هـمـا: الـدو9ر اzـمـركـي والـتـعـريـفـة اzـمـركـيـة عـلـى الـواردات والـصـادرات. ورغـم ارتـبـاطـهـمـا الـوثـيـق 

بـعـمـلـيـة ا9سـتـيـراد والـتـصـديـر, إ9 أن لـكـل مـنـهـمـا دورا مـغـايـرا ف rـديـد تـكـلـفـة الـسـلـع وف الـتـأثـيـر 
اTباشر على ا9سعار وميزان التجارة والقدرة الشرائية. 

 ،Mهـذيـن ا;ـفهومـ Mإنـه مـع تـعقد الـبيئة ا.قـتصاديـة واشـتداد تـقلبات سـعر الـصرف، أصـبح فـهم الـع6قـة بـ

والـوقـوف عـلى آثـار كـل مـنهما، أمـرا ضـروريـا لـتقييم مـدى فـعالـية السـياسـة اêـمركـية فـي ¡ـقيق ا.سـتقرار 

ا.قــتصادي. كــما أن الــتطورات اùــديــثة فــي ا7دارة اêــمركــية، وضــرورات ا7صــ6ح ا.قــتصادي، تــفرض 

تـوسـيع دائـرة الـنقاش لـتشمل مـرونـة السـياسـة اêـمركـية، وشـفافـيتها، والـبنية الـرقـمية الـداعـمة لـها، وتـأثـيرهـا 

في ا;ناخ ا.ستثماري والقدرة التنافسية في السوق اPلية والعا;ية. 

ومـن هـذا ا;ـنطلق، يـتناول هـذا ا;ـقال بـالـدراسـة والتحـليل مـاهـية الـدو.ر اêـمركـي والـتعريـفة اêـمركـية، 

والـع6قـة بـينهما، وآثـارهـما ا.قـتصاديـة، إضـافـة إلـى اسـتعراض جـوانـب ¡ـليلية مـعمقة حـول مـتطلبات إصـ6ح 

السـياسـة اêـمركـية، kـا يـسهم فـي صـياغـة رؤيـة مـتكامـلة لـلخيارات الـتي تـعزز قـدرة ا.قـتصاد الـوطـني عـلى 

مواجهة التحديات و¡قيق Üو مستدام. 

■ ماهية الدو.ر اêمركي: 
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هـو سـعر صـرف خـاص ¡ـدده الـدولـة او اêـهة اêـمركـية .سـتخدامـه فـي احـتساب قـيمة الـرسـوم اêـمركـية عـلى 

السلع ا;ستوردة، بغض النظر عن السعر اùقيقي للدو.ر في السوق. 

▪ خصائصه: 

- اداة محاسبية تستخدم لتثبيت قيمة الرسوم اêمركية. 

- يساعد في استقرار اسعار السلع عند تقلب سعر الصرف. 

- يختلف عن سعر الصرف الرسمي او ا;وازي. 

يستخدم فقط ùساب الرسوم وليس للتعام6ت التجارية. 

▪ ;اذا يستخدم: 

- لتقليل اثر تقلبات اسعار العملة على تكلفة الواردات. 

- لتمكM اùكومة من تقدير ايرادات جمركية ثابتة. 

■ ماهية التعريفة اêمركية للوارد والصادر: 
هي النسبة او القيمة ا;الية اPددة قانونا التي تفرضها الدولة على السلع ا;ستوردة او ا;صدرة. 

▪ خصائصها:  

- ¡ددها التشريعات اêمركية وا.قتصادية. 

- تختلف بحسب نوع السلعة وبلد ا;نشأ. 

- قد تكون نسبة مئوية من قيمة السلعة او مبلغ ثابت. 

- تهدف الى حماية الصناعة اPلية وجمع ا.يرادات. 

▪ تعريفة الوارد: 

- رسوم تفرض على السلع ا;ستوردة. 

- تزيد تكلفة ا.ستيراد وتدعم ا;نتج اPلي. 

▪ تعريفة الصادر:  

- رسوم تفرض على السلع ا;صدرة. 

- غالبا تستخدم لتنظيم التصدير وليس êمع ا.يرادات. 

▪ الفرق بM الدو.ر اêمركي والتعريفة اêمركية: 

- الدو.ر اêمركي: اداة لتحديد سعر صرف ثابت ùساب قيمة الرسوم اêمركية. 
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- التعريفة اêمركية: النسبة او الرسم اùقيقي ا;فروض على السلع عند استيرادها او تصديرها. 

■ طــبيعة الــع6قــة بــM الــدو.ر اêــمركــي والــتعريــفة اêــمركــية واثــر كــل مــنهما عــلى ا.قــتصاد الــوطــني مــن 
الناحية ا.يجابية والناحيةالسلبية: 

▪ او.: طبيعة الع6قة بM الدو.ر اêمركي والتعريفة اêمركية: 

- الـدو.ر اêـمركـي هـو ا.داة الـتي يـتم مـن خـ6لـها ¡ـويـل قـيمة السـلعة ا;سـتوردة مـن الـعم6ت ا.جـنبية الـى 

الـعملة اPـلية rغـراض حـساب الـرسـوم. امـا الـتعريـفة اêـمركـية فهـي النسـبة او الـقيمة الـتي تـطبق فـعليا عـلى 

السلعة بعد ¡ديد قيمتها بالدو.ر اêمركي. 

kعنى اخر: 

- الدو.ر اêمركي يؤثر على قيمة الوعاء الضريبي 

- التعريفة اêمركية تؤثر على معدل الرسوم ا;فروضة 

- وبـالـتالـي فـإن الـتغيير فـي اي مـنهما يـنعكس مـباشـرة عـلى تـكلفة ا.سـتيراد او الـتصديـر وعـلى حـركـة السـلع 

في السوق. 

▪ ثانيا: ا.ثار ا.قتصادية للدو.ر اêمركي: 

○ ا.ثار ا.يجابية: 
۱. يساعد على استقرار ا.سعار عند وجود تقلبات حادة في سعر الصرف. 

۲. يسهل على اùكومة تقدير ا.يرادات اêمركية بشكل اكثر دقة. 

۳. يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية النا¢ة عن ارتفاع سعر الدو.ر في السوق ا;وازي. 

٤. يشجع على تخطيط ¢اري اكثر وضوحا للمستوردين. 

○ ا.ثار السلبية: 
۱. قد يؤدي الى تشوهات في التسعير اذا كان بعيدا عن السعر اùقيقي للدو.ر. 

n .۲كن ان يولد سوقا موازية او فرص ¡ايل في الفواتير بهدف تخفيض الرسوم. 

۳. يقلل من شفافية النظام اêمركي ويضعف الثقة في السياسة النقدية. 

٤. قد يؤدي الى فروقات كبيرة بM تكلفة ا.ستيراد الفعلية واPاسبية. 

▪ ثالثا: ا.ثار ا.قتصادية للتعريفة اêمركية للوارد والصادر:  

○ ا.ثار ا.يجابية:  
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۱. حماية الصناعة اPلية من ا;نافسة ا°ارجية. 

۲. زيادة ا.يرادات العامة للدولة. 

۳. تشجيع ا;نتجات الوطنية عبر رفع تكلفة البديل ا;ستورد. 

٤. ضبط حركة التصدير في حالة السلع ا.ستراتيجية التي ¡تاجها السوق اPلي. 

○ ا.ثار السلبية:  
۱. ارتفاع اسعار السلع ا;ستوردة وبالتالي زيادة تكلفة ا;عيشة. 

۲. احتمالية حدوث ردود ¢ارية من الدول ا.خرى (مثل رفع رسوم على الصادرات). 

۳. ضعف تنافسية الصناعة اPلية اذا اعتمدت على اùماية بد. من التطوير. 

٤. تقليل حجم التجارة ا°ارجية ويؤثر سلبا على تدفق ا.ستثمار. 

▪ رابعا: ªا سبق يتضح أن:  

- عـند رفـع الـدو.ر اêـمركـي تـرتـفع قـيمة السـلع ا;سـتوردة، حـتى لـو بـقيت الـتعريـفة ثـابـتة، ªـا يـزيـد 

العبء على ا;ستهلك وقد يسبب تضخم مستورد. 

- عـند رفـع الـتعريـفة اêـمركـية تـرتـفع الـرسـوم بـغض الـنظر عـن سـعر الـدو.ر اêـمركـي، ªـا يـؤدي الـى زيـادة 

اسعار السلع ا;ستوردة وتشجيع الصناعة اPلية. 

- اêـمع بـM دو.ر جـمركـي مـرتـفع وتـعريـفة جـمركـية عـالـية يـؤدي الـى ارتـفاع كـبير فـي تـكلفة الـواردات، 

ما يدعم ا;نتج اPلي لكنه قد يرفع مستويات التضخم. 

- تـخفيض الـدو.ر اêـمركـي او الـتعريـفة اêـمركـية يـساهـم فـي تـخفيف اسـعار السـلع لـكنه يـقلل ايـرادات 

الدولة. 

■ الســياســات اêــمركــية ومــتطلبات ا7صــ6ح لــتحقيق الــتوازن بــM حــمايــة ا.قــتصاد الــوطــني واســتقرار 
ا.سعار: 

ôـثل السـياسـات اêـمركـية أحـد أهـم اrدوات ا.قـتصاديـة الـتي nـكن لـلدول مـن خـ6لـها ضـبط حـركـة الـتجارة 

ا°ـارجـية و¡ـقيق أهـداف مـالـية وتـنمويـة. إ. أن فـعالـية هـذه السـياسـات تـعتمد عـلى مـدى قـدرتـها عـلى 

الـتكيف مـع ا;ـتغيرات ا.قـتصاديـة اPـلية والـعا;ـية، ومـ6ءمـتها لـ6حـتياجـات اùـقيقية لـ6قـتصاد الـوطـني. وفـي 

ســياق الــع6قــة بــM الــدو.ر اêــمركــي والــتعريــفة اêــمركــية، يــصبح مــن الــضروري الــنظر إلــى ا7صــ6حــات 
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ا;ــطلوبــة لــضمان ¡ــقيق الــتوازن بــM حــمايــة ا7نــتاج اPــلي واPــافــظة عــلى اســتقرار ا.ســعار ودعــم الــنشاط 

ا.قتصادي بصورة شاملة - وذلك من خ6ل ما يلي: 

أو.: ضرورة تبني سياسة جمركية مرنة: 

تـتبنى الـعديـد مـن الـدول سـياسـات جـمركـية ديـنامـيكية تـتغير وفـق ا;ـتغيرات ا.قـتصاديـة، مـثل مسـتويـات 

التضخـم وحجـم ا.سـتيراد والـقدرة ا7نـتاجـية اPـلية. وتـعد ا;ـرونـة فـي ¡ـديـد الـدو.ر اêـمركـي والـتعريـفة 

اêـمركـية أداة فـعالـة لـتقليل اºـاطـر ا.قـتصاديـة، خـصوصـا فـي ا.قـتصادات الـتي تشهـد تـقلبات فـي سـعر 

الصرف. 

وتشمل ا;رونة: 

- تعديل الدو.ر اêمركي بشكل دوري وفق معدل التضخم اùقيقي. 

- اعتماد تعريفة جمركية متدرجة ترتفع للسلع الكمالية وتنخفض للسلع ا.ساسية. 

- ربــط الــرســوم اêــمركــية بســياســات تــشجيع ا.نــتاج اPــلي، بــحيث تــصبح أداة داعــمة . مــعيقة لــلتنمية 

الصناعية. 

ثانيا: تعزيز الشفافية في السياسات اêمركية: 

تــعد الــشفافــية شــرطــا أســاســيا êــذب ا.ســتثمار وتــقليل فــرص الــفساد والــتحايــل فــي الــفواتــير اêــمركــية. 

فـالـرسـوم غـير الـواضـحة أو ا;ـتغيرة بـشكل مـفاجـئ تُـضعف ثـقة ا;سـتثمريـن وا;سـتورديـن، وتخـلق بـيئة ¢ـاريـة 

غير مستقرة. 

وتتطلب الشفافية: 

- نشر جداول التعريفة اêمركية و¡ديثاتها بشكل منتظم. 

-ا.ع6ن عن آلية احتساب الدو.ر اêمركي بوضوح. 

- اعتماد نظام إلكتروني متكامل للفحص اêمركي يضمن دقة البيانات ومنع الت6عب في تقييم السلع. 

- إشراك القطاع ا°اص في مناقشة التعدي6ت اêمركية لضمان توافقها مع الواقع التجاري. 

ثالثا: تطوير البنية التحتية اêمركية والرقمية: 

nـثل تـطويـر اêـمارك خـطوة مـهمة نـحو ¡سـM اrداء ا.قـتصادي وزيـادة تـنافسـية الـدولـة فـي مـؤشـرات الـتجارة 

العا;ية. وتشمل هذه ا7ص6حات: 

- تطبيق أنظمة النافذة الواحدة لتسهيل ا.جراءات وتسريع التخليص اêمركي. 
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- ا.عتماد على الذكاء ا.صطناعي في تقييم اºاطر و¡ديد السلع ذات ا.حتمال ا.على للتهرب. 

- استخدام التحول الرقمي لتقليل زمن التخليص وخفض تكاليف النقل والتخزين. 

- ¡ســM قــدرات الــكوادر اêــمركــية وتــدريــبهم عــلى أحــدث اrنــظمة الــتقنية لــتقليل اrخــطاء وتــعزيــز 

الكفاءة. 

رابعا: التوازن بM حماية الصناعة اPلية وتعزيز ا;نافسة: 

تـسعى الـدول ùـمايـة صـناعـاتـها الـوطـنية عـبر الـتعريـفة اêـمركـية والـدو.ر اêـمركـي، إ. أن اùـمايـة ا;ـفرطـة قـد 

تـؤدي إلـى نـتائـج عكسـية مـثل ضـعف اêـودة وزيـادة اrسـعار وتـراجـع الـقدرة الـتنافسـية. ومـن ثـم فـإن الـتوازن 

مطلوب عبر: 

- دعم الصناعات الناشئة بتعريفة جمركية معتدلة تسمح لها بالنمو دون خنق ا;نافسة. 

- ربط حماية السلع اPلية بشروط تتعلق باêودة وا.نتاجية. 

- وضع خطة زمنية لتخفيف اùماية اêمركية تدريجيا مع تطور الصناعة اPلية. 

- تشجيع الصناعات على ا.بتكار و¡سM اêودة بد. من ا.عتماد الدائم على اùواجز اêمركية. 

خامسا: اثر السياسات اêمركية على النمو ا.قتصادي وا.ستثمار: 

تـرتـبط الـبيئة اêـمركـية بـشكل مـباشـر kـناخ ا.سـتثمار، حـيث يـفضل ا;سـتثمرون الـدول الـتي ôـتلك نـظامـا 

جمركيا مستقرا وقاب6 للتنبؤ. وnكن أن تسهم السياسات اêمركية اPكمة في: 

- زيادة الثقة في السوق وجذب الشركات اrجنبية. 

- توسيع قاعدة الصادرات عبر خفض الرسوم على ا;دخ6ت الصناعية. 

- تشجيع الصناعات اPلية على التوسع نتيجة انخفاض ا.عتماد على الواردات. 

- ¡سـM تـرتـيب الـدولـة فـي مـؤشـرات الـتنافسـية الـعا;ـية الـتي تـعتمد عـلى سـرعـة الـتبادل الـتجاري وكـفاءة 

ا.نظمة اêمركية. 

لكن في ا;قابل، فإن الزيادات العشوائية في التعريفة أو الدو.ر اêمركي قد تؤدي إلى: 

- تراجع ا.ستثمارات ا.جنبية واPلية. 

- ركود في حركة التجارة وتباطؤ النمو ا.قتصادي. 

- ارتفاع تكلفة التشغيل في ا;صانع التي تعتمد على ا;دخ6ت ا;ستوردة. 

سادسا: تخفيف اثر التضخم من خ6ل سياسات جمركية رشيدة: 
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تــؤثــر الســياســات اêــمركــية بــشكل واضــح عــلى ا.ســعار اPــلية، خــصوصــا فــي الــدول الــتي تــعتمد عــلى 

ا.ستيراد. وnكن للحكومة استخدام هذه ا.دوات لتقليل الضغوط التضخمية عبر: 

- تخفيض التعريفة اêمركية على السلع ا.ساسية. 

- تثبيت الدو.ر اêمركي لفترة معينة في ظل ا.رتفاعات اùادة لسعر الصرف. 

- دعم س6سل ا7مداد لتقليل تكلفة النقل ا;رتبطة با7جراءات اêمركية. 

- مراجعة الرسوم التي تُفرض على مدخ6ت ا7نتاج حتى . تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع النهائية. 

سابعا: السياسات اêمركية كجزء من ا.ستراتيجية ا.قتصادية الشاملة: 

. nـكن الـنظر إلـى الـدو.ر اêـمركـي والـتعريـفة اêـمركـية kـعزل عـن السـياسـات ا.قـتصاديـة ا.خـرى مـثل 

السـياسـة الـنقديـة وا;ـالـية وسـعر الـصرف. لـذا يـنبغي أن تـكون الـقرارات اêـمركـية جـزءا مـن خـطة اقـتصاديـة 

متكاملة تتضمن: 

- تعزيز ا.ستقرار النقدي وتقليل ا.عتماد على العم6ت اrجنبية. 

- دعم القطاعات ا.ستراتيجية كالزراعة والصناعة والتكنولوجيا. 

- توفير بيئة استثمارية محفزة تقلل اùاجة إلى رفع الرسوم اêمركية لتحقيق ا.يرادات. 

- ضمان التناسق بM أهداف اêمارك وأهداف التنمية ا.قتصادية وا.جتماعية. 

ثامنا: التحديات ا;ستقبلية وسبل ا;عاêة 

تواجه السياسات اêمركية جملة من التحديات في ظل العو;ة وسرعة التغيير ا.قتصادي، ومن أبرزها: 

- زيادة التهرب اêمركي بسبب التفاوت بM سعر الصرف والدو.ر اêمركي. 

- ا;نافسة العا;ية التي تفرض خفض الرسوم اêمركية ل6نضمام إلى اتفاقيات التجارة. 

- ا.عتماد الكبير على السلع ا;ستوردة ªا يجعل أي تغيير في الرسوم ذا أثر مباشر على ا;ستهلك. 

- عدم كفاية البنية التحتية اêمركية في بعض الدول للوصول إلى كفاءة عا;ية. 

و;عاêة ذلك، يجب: 

- تطوير آليات الفحص اêمركي ا.لكتروني. 

- توحيد الرسوم اêمركية مع الدول الشريكة ¢اريا. 

- ¡سM التنسيق بM اêمارك واêهات الرقابية. 

- ا.ستثمار في التحول الرقمي والذكاء ا.صطناعي ليصبح النظام اêمركي اكثر عدالة وكفاءة. 
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■ ا°اôة: 
يـتضح ªـا تـقدم أن السـياسـات اêـمركـية، سـواء مـن خـ6ل ¡ـديـد الـدو.ر اêـمركـي أو عـبر هـيكلة الـتعريـفة 

اêـمركـية، تـشكل أحـد أهـم أدوات الـدولـة فـي إدارة ا.قـتصاد وتـنظيم الـتجارة. فـكل تـغيير فـي أي مـنهما 

يـنعكس مـباشـرة عـلى تـكلفة السـلع، وعـلى حـركـة ا.سـتيراد والـتصديـر، وعـلى مسـتويـات التضخـم والـقدرة 

الشـرائـية. ومـع ذلـك، فـإن فـعالـيتها اùـقيقية . تُـقاس فـقط بـقدرتـها عـلى ¡ـصيل الـرسـوم او حـمايـة ا;ـنتج 

اPــلي، بــل kــدى انــسجامــها مــع رؤيــة اقــتصاديــة شــامــلة تــتسم بــا;ــرونــة والــشفافــية والــتوازن. وقــد أظهــرت 

التحـلي6ت أن ا7صـ6ح اêـمركـي يـنبغي أن يـراعـي الـتغيرات فـي سـعر الـصرف، ويـعتمد عـلى بـنية رقـمية 

مــتطورة، ويــأخــذ بــعM ا.عــتبار احــتياجــات الــصناعــة اPــلية دون ا7ضــرار بــا;ــنافــسة أو زيــادة اrعــباء عــلى 

ا;ستهلك. 

كـما أن التحـديـات ا;سـتقبلية الـتي تـواجـه الـدول فـي ظـل الـعو;ـة والـتغيرات ا.قـتصاديـة ا;ـتسارعـة تـتطلب 

سـياسـات جـمركـية مـبنية عـلى الـدراسـة الـدقـيقة، وقـادرة عـلى الـتكيف مـع الـواقـع، وôـنع التهـرب والـتحايـل، 

وتـدعـم فـرص ا.سـتثمار والـتصنيع. وبـذلـك يـصبح ¡ـقيق الـتوازن بـM اسـتقرار ا.سـعار وحـمايـة ا.قـتصاد 

الـوطـني هـدفـا ªـكنا، إذا مـا اسـتندت السـياسـة اêـمركـية إلـى نـهج عـلمي رصـM وادارة رشـيدة تـتكامـل فـيها 

أدوات السـياسـة ا;ـالـية والـنقديـة، kـا يـضمن تـنمية مسـتدامـة قـادرة عـلى مـواجـهة ا;ـتغيرات وتـعزيـز مـكانـة 

ا.قتصاد الوطني في البيئة العا;ية. 
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